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  وأنزلنا من السماء ماء طهورا ...
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
ها سبع  وآیات ،  وهي سورة مكیة ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع الثلث الأخیر من سورة الفرقان

 خاتم أنبیائه ى الذي أنزل القرآن الكریم عل ،  وقد سمیت بهذا الاسم لاستهلالها بتعظیم االله وتمجیده ، وسبعون
  ،  والعبادة ،  العقیدة :  وفارقا بین الحق والباطل في أمور الدین بركائزه الأساسیة ،  لیكون للعالمین نذیرا ، ورسله

 أن یضع ) مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة (یمكن للإنسان  من القضایا التي لا وهي  ،  والمعاملات ، والأخلاق
  . لنفسه فیها ضوابط صحیحة

 بحفظه حفظا  ) ى تبارك وتعال (  فقد تعهد ربنا ،  وأكملها ،  وأتمها ، وبما أن القران الكریم هو آخر الرسالات السماویة
 في كل أنبائه وصدق  ،  وإشراقاته النورانیة ،  في صفائه الرباني : فس لغة الوحي بن ،  وحرفا حرفا ،  كلمة كلمة : كاملا
 ومن هنا كانت تسمیة هذه  ،  وبین الإیمان والكفر ،  قیام الساعة فارقا بین الحق والباطلى إلى لیبق ،  بهءما جا

  .....!! السورة الكریمة
 

 والإیمان  ،  ومن ركائزها التوحید الخالص الله الخالق ، قیدةویدور المحور الرئیسي لسورة الفرقان حول قضیة الع
  .  وبالیوم الآخر ،  وكتبه ورسله ،  وبملائكته ، به

  : یلي  بها من بیان بعدد كبیر من الآیات الكونیة منها ماءما جا صدق ىوقد استشهدت سورة الفرقان عل
   هو الذي ینزل من السحاب ) ى سبحانه وتعال (  وأنه ، دي رحمته هو الذي یرسل الریاح بشرا بین ی ) ى تعال (  أن االله 

 قضیة إرسال الریاح  ،    .  ویسقیه مما خلق أنعاما وأناسي كثیرا ،  لیحیي به أرضا میتة ،  ماء طهورا )  السماء (
إرسال وتصریف  وقد سبق لنا مناقشة قضیة  ؛  وإنزاله الماء الطهور من السماء ، مبشرات بین یدي رحمة االله

 وعلیه فسوف أقصر الحدیث في هذا المقال  ،  داعیا لإعادة ذلك هناىولا أر ، السحاب بإرادة االله وعلمه وحكمته
 وقبل الولوج في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین  ،  إنزال الماء الطهور من السماءىعل

  . عرض لشرح دلالاتها العلمیةالسابقین في شرح هذه الآیة الكریمة قبل الت
 

 :من أقوال المفسرین
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  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
  )٤٨:  الفرقان ( وهو الذي أرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

 یرسل الریاح  ) ى تعال (  وهو أنه ،  وهذا أیضا من قدرته التامة وسلطانه العظیم :... نصه ما )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
  ، یسوقه  ومنها ما ، یحمله  ومنها ما ، یثیر السحاب  فمنها ما :  والریاح أنواع ،  بمجيء السحاب بعدها :  أي ، مبشرات
وأنزلنا من السماء   ): ى تعال (  ولهذا قال ،  ومنها ما یلقح السحاب فیمطر ، دي السحاب مبشرایكون بین ی ومنها ما

  .... ماء طهورا
 

 متفرقة  ) شرا بین یدي رحمتهب  )...(  وهو الذي أرسل الریاح :( نصه  ما )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
 بشرا بسكونها ى وفي أخر ،  بسكونها وفتح النون مصدرى وفي أخر ، خفیفا وفي قراءة بسكون الشین ت ، قدام المطر

أنزلنا  (  و ،)  قدیر (  كـ )  بشیر (  والأخیرة ،)  رسول (  كـ )  نشور ( ى ومفرد الأول ،  مبشرات : وضم الموحدة بدل النون أي
  . من السماء ماء طهورا مطهرا

 إما  ،  ماء المطرى هذه الأرض كلها تعیش على والحیاة عل : نصه  ما ) سعة رحمه االله رحمة وا ( وذكر صاحب الظلال
 ومن ینابیع وعیون وآبار من المیاه الجوفیة  ،  سطح الأرضىبما ینشئه من جداول وأنهار عل  وإما ، مباشرة

االله الممثلة فیه  المطر هم الذین یدركون رحمة ى ولكن الذین یعیشون مباشرة عل ،  باطن الأرض منهىالمتسربة إل
 وهم یترقبون الریاح التي  ،  وهم یتطلعون إلیه شاعرین بأن حیاتهم كلها متوقفة علیه ، إدراكا صحیحا كاملا

  إن كانوا ممن شرح االله صدورهم ( ویحسون فیها رحمة االله  ،  ویستبشرون بها ، یعرفونها تسوق السحب
  . )للإیمان 

 
  .  وهو بصدد ما بالماء من حیاة ) ماء طهورا  وأنزلنا من السماء :( تطهیر الطهارة والىوالتعبیر یبرز معن

  .  مبشرات بالغیث )  بشرا :( نصه  ما )  رحمه االله ( وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن
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  : وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه
 ولقد أنزلنا من السماء ماء  ، بالمطر الذي هو رحمة منه لهموهو الذي سخر الریاح فتسوق السحب وتبشر الناس 

  .... طاهرا مطهرا مزیلا للأنجاس والأوساخ
 

 في هذه الآیة الكریمة یمن  :  وأنزلنا من السماء ماء طهورا : یلي وجاء في تعلیق الخبراء العلمیین بالهامش ما
 أن ماء المطر عند بدء ى وتتضمن الآیة الإشارة إل ، من السماء البشر بإنزال الماء طاهرا إلیهم ى عل ) ى تعال ( االله

 الرغم من أن حمله بعد ذلك مما في الجو من أجسام وذرات فإنه یكون ى وعل ،  درجات النقاءىتكونه یكون في أعل
  .  درجات الطهارةىفي أعل

  :  أي ) الریاح بشرا بین یدي رحمته وهو الذي أرسل  :( نصه  ما )  جزاه االله خیرا ( وذكر صاحب صفوة التفاسیر
 أنزلنا من السحاب الذي ساقته  :  أي ،  وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، أرسل الریاح مبشرة بنزول الغیث والمطر

 ى فاقتض )  طاهر (  بناء مبالغة في )  طهور (  وصیغة :  قال القرطبي ، الریاح ماء طاهرا مطهرا تشربون وتتطهرون به
  . ن طاهرا مطهراأن یكو

 
 مدلول الآیة الكریمة في ضوء العلوم المكتسبة

  :  أصل ماء الأرضى سبق القرآن الكریم بالإشارة إل : أولا
 قد  ) ى تعال ( في الوقت الذي تضاربت فیه آراء العلماء حول أصل ماء الأرض جاء القرآن الكریم مؤكدا أن االله

 بین الأرض والسماء في عملیة مستمرة دائمة من أجل تطهیره وإنزاله  ودوره ، أخرج كل ماء الأرض من داخلها
 تلعب أدوارا مهمة في  ،  سطح الأرض في أشكال وهیئات متعددةى هیئة المطر والبرد لیجري علىماء طهورا عل

وفیر قدر من  وت ،  وتركیز ثرواته ،  وتكوین تربته ،  وتفتیت صخوره ،  وشق الفجاج والسبل فیه ، تشكیل سطح الأرض
  . الرطوبة في كل من التربة والأجزاء السفلي من الغلاف الغازي للأرض

 
  ): ى تبارك وتعال ( وفي ذلك یقول الحق

  ).٣١،٣٠:  النازعات (  منها ماءها ومرعاهاأخرج والأرض بعد ذلك دحاها  )١( 
 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا  * المنزلونأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن  .*  أفرأیتم الماء الذي تشربون )٢( 

  ).٧٠  ـ ٦٨:  الواقعة ( تشكرون
 إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء حتى وهو الذي یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته  )٣(

  ).٥٧: الأعراف (  لعلكم تذكرونالموتىفأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 
  )٢٢: الحجر ( ا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقیناكموه وما أنتم له بخازنین وأرسلن )٤( 

 الودق یخرج من خلاله ى االله الذي یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه في السماء كیف یشاء ویجعله كسفا فتر )٥(
  )٤٨:  الروم ( فإذا أصاب به من یشاء من عباده إذا هم یستبشرون

 الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من ىتر أن االله یزجي سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله ركاما فتر ألم  )٦( 
  )٤٣:  النور ( جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء یكاد سنا برقه یذهب بالأبصار

  )٩:  فاطر (  به الأرض بعد موتها كذلك النشور واالله الذي أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلي بلد میت فأحیینا )٧( 
  )٣٤:  لقمان .....*(  إن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث )٨( 

  ).١٤: النبأ (  وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا )٩(
  )١٨:  المؤمنون ...(  وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا علي ذهاب به لقادرون )١٠( 
  )٢١:  الزمر .....(  ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فسلكه ینابیع في الأرض ) ١١( 

 
  :  تضارب آراء العلماء حول أصل ماء الأرض : ثانیا

 ولم یحاول أحدهم ربط ذلك بماء المطر  ،  سطح الأرض تضاربا كبیراىتضاربت آراء العلماء حول أصل الماء عل
 وجود خزانات  .) م .  ق ٣٤٨  ـ ٤٢٨(  ففي الحضارة الیونانیة القدیمة اقترح أفلاطون .  الرغم من وضوح ذلكىعل

 سطح ى هیئة عدد من الممرات والقنوات تحت سطح الأرض تقوم بتغذیة جمیع أشكال الماء علىجوفیة هائلة عل
ائي الهائل لیس له قاع  وتخیل أن هذا الخزان الم ،  وبحیرات وبحار ومحیطات وغیرها ، الأرض من جداول وأنهار

  .  فیه بصفة مستمرةیمر وأن الماء  ، إذ یتخلل الأرض كلها
 أساس أن مثل هذا الخزان لابد أن یكون أكبر من حجم ى فقد رفض هذه الفكرة عل ) م .  ق ٣٢٢  ـ ٣٨٥( أما أرسطو

 الماء ىفي داخل الأرض یتحول إل ونادي بأن هواء باردا  ،  جمیع الأنهار متدفقةىالأرض لكي یتمكن من الإبقاء عل
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 واقترح أن تضاریس الأرض العالیة تعمل عمل قطع الإسفنج الهائلة حیث  ، كما یتحول الهواء البارد حول الأرض
 وأنها تقطر هذا الماء فتغذي به  ، تتشبع بهذا الماء المتكون في داخل الأرض من تكثف الهواء الجوفي البارد

  . یعالأنهار والجداول والیناب
 

 بأن الأودیة بین الجبال  )  وهو من مفكري الحضارة الرومانیة ( كذلك نادي فیزوفیوس في القرن الأول المیلادي
 فوق الأرض لفترة أطول في المناطق المكسوة ى وأن الثلج یبق ، أكثر حظا من الجبال في غزارة ماء المطر

 أسافل الجبال ى ویصل في النهایة إل ،  فیتخلل فتحات الأرض ماءى وأنه عند انصهاره یتحول إل ، بالغابات الكثیفة
  . التي تسیل منها الجداول وتتدفق

 القرن السابع عشر المیلادي مقتنعین بفكرة الكهوف الكبیرة في داخل الأرض أواخر حتىوظل العدید من العلماء 
 وقد لخص هذه الآراء  ،  من البحر أو أن الماء المتجمع تحت سطح الأرض یأتي ، كمصدر رئیسي لماء الأنهار

 مفترضا أن البحر مرتبط بجبال جوفاء تتدفق  )  م ١٦٨٠-١٦٠٢( الخاطئة عالم أوروبي باسم أثناسیوس كیرثر
 ولم یستطع أحد من علماء الغرب ومفكریه تصور إمكانیة أن تكون زخات المطر المتفرقة  . منها الأنهار والجداول

 الرغم من أن ى عل .  مرور الزمنىبقاء الأنهار وغیرها من مجاري الماء متدفقة به عل   لإ مدار السنة كافیةىعل
یمكن أن یكون لها مصدر لا  كان قد أعلن أن الأنهار والینابیع  ) م ١٥٩٠-  م ١٥١٠(  برنارد بالیسي باسم فرنسیا

لجافة التي تضرب الأرض هذا البخار  وتحمل الریاح ا ،  أن الماء تبخره حرارة الشمسى وأشار إل ، غیر ماء المطر
 وعندما تدفع الریاح تلك الأبخرة یسقط  ، فتتشكل السحب التي تتحرك في كل الاتجاهات كالبشائر التي یرسلها االله

 ى وتتحول إل ،  كتلة من الماءى وعندما یشاء االله تذوب تلك السحب التي لیست سو ، الماء فوق أجزاء من الأرض
 یجد حتى الماء نزوله من خلال شقوق الأرض ویستمر في النزول ا وعندما یواصل هذ ، رض الأىمطر یسقط عل

 هیئة مخزون فوق هذا القاع الذي یتدفق منه الماء عندما یجد ىمنطقة مغلفة بالصخور الكثیفة فیستقر عندها عل
  .  هیئة ینابیع أو جداول أو أنهارى سطح الأرض علىفتحة توصله إل

ي هذا قد نقل هذا الكلام عن ترجمات معاني القرآن الكریم التي كانت قد توافرت للأوروبیین في وواضح أن بالیس
 كل من ى أو عن بعض كتابات المسلمین التي قام الأوروبیون بترجمتها في بدء عصر النهضة الأوروبیة إل ، زمانه

 أو خلال الحروب  ،  وإیطالیا وصقلیةدلسالأناللاتینیة والیونانیة بعد نهبها من المكتبات الإسلامیة في كل من 
  .  وذلك لوضوح النبرة الإسلامیة في كتابته ، الصلیبیة

 
  :  أهمیة الماء للحیاة علي الأرض : ثالثا

  ١،٤  سطح ذلك الكوكب بنحوى كواكب المجموعة الشمسیة بالماء الذي تقدر كمیته علىكوكب الأرض هو أغن
 في  (  ویتجمد أغلب الباقي ،  في البحار والمحیطات %)٩٧،٢٢( أغلب هذا الماء ویتوزع  ، بلیون كیلومتر مكعب

بقي بعد ذلك ونسبته   وما ،  قمم الجبالى وعل ،  هیئة سمك هائل من الجلید فوق قطبي الأرضى عل %)٢،١٥ حدود
  من مجموع ماء الأرض یتوزع بین الماء المختزن تحت سطح الأرض %)٠،٦٣( ى تتعد دلا تكا

 والمتمثل في رطوبة  ،  والجاري في الأنهار والجداول ،  والمخزون في البحیرات الداخلیة ،%)٠،٦١٣  وتبلغ نسبته ( 
  %).٠٫٠٢٧  ونسبته في حدود ( كل من التربة والجو

 بینما  ،)  ملایین كیلومتر مربع ٥١٠(  من مساحة سطحها المقدرة بنحو %)٧١( ویغطي ماء الأرض حالیا نحو
 من سنن االله في  -ولا یزال  -  والصراع بین الیابسة والماء كان ،  من تلك المساحة فقط %)٢٩( الیابسة حواليتشغل 
  . الأرض

 
 ویتركب جزيء الماء من ذرتین من ذرات  ،  ولا طعم ،  ولا رائحة ،  وهو في نقائه لا لون له ، والماء سائل شفاف

 وترتبط هذه الذرات الثلاث مع بعضها البعض برابطتین  ، از الأوكسجین وذرة واحدة من ذرات غ ، غاز الهیدروجین
 وقد جعل ذلك لجزيء الماء قطبین كهربیین  ،)  من الدرجات ١٠٥( تساهمیتین تشكلان فیما بینهما زاویة قدرها

  ) إرادة خالقه ب (  وهذه الخاصیة وفرت للماء ،  ویحمل الآخر شحنة سالبة مكافئة ، یحمل أحدهما شحنتین موجبتین
  ،  وبالتالي جعله من أهم ضرورات الحیاة ،  مذیب معروفى منه أقولما جعمن الصفات الطبیعیة والكیمیائیة 

 الإنسان في  %)٧١(  بینالإنسان تركیبها الماء الذي تتراوح نسبته في جسم ىفأجساد الكائنات الحیة یغلب عل
  . دة في الجنین ذي الأشهر المعدو %)٩٣( البالغ و

یمكن أن تتم في غیبة الماء في   أن جمیع الأنشطة الحیویة من مثل الأیض والتمثیل الضوئي لاى إلبالإضافةهذا 
  . أجساد كل من النبات والحیوان والإنسان
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 وهذه  ، بها من عناصر ومركبات ذائبة في الماء  سبیل المثال یأخذ غذاءه من التربة عن طریق ماىفالنبات عل
 فترتفع في الأوعیة الخشبیة للنبات بقدرة خاصة  ،  الغذائیة یمتصها النبات بواسطة شعیراته الجذریةالعصارة

 في داخل ى أعلى الارتفاع إلى تعین العصارة الغذائیة عل ،  للماء تعرف باسم الخاصیة الشعریة ) ى تعال ( أعطاها االله
 ىة ثانیة تعرف باسم التوتر السطحي تعین الماء عل وخاصی ،  قمتها مهما كان ارتفاعهاى تصل إلحتىالنبتة 

  . التماسك في أسطح أفقیة فلا ینهار منها بسهولة
 الجو بالبخر بعدد من العملیات الحیویة ى یطلق النبات الزائد عن حاجته إل ، وبعد الاستفادة بالقدر اللازم من الماء

وان یأخذ القدر اللازم له من الماء عن طریق الطعام  وبالمثل فإن كلا من الإنسان والحی . التي أهمها النتج
  ،  الدموع ،  العرق ،  ویطرد الزائد عن حاجته بواسطة عدد من العملیات الحیویة التي أهمها التنفس ، والشراب
  .  وغیرها ، الإخراج

 
  :  دورة الماء حول الأرض : رابعا

 ثم  ،  هیئة بخار یعلق بأجزاء من الغلاف الغازي للأرضىتبخر أشعة الشمس كما هائلا من ماء الأرض فیرتفع عل
  .  االلهبإذن هیئة قطیرات دقیقة من الماء مكونا السحب ىیتكثف في أجزاء منها عل

 یتبخر أغلبه  ،  من الماء )  كیلومترا مكعبا ٣٨٠،٠٠٠(  غلافها الغازي سنویا بنحوىیرتفع من الأرض إل ویقدر ما
  ).  كیلومترا مكعبا ٦٠،٠٠٠(  ویرتفع الباقي من الیابسة ،)  كیلومترا مكعبا ٣٢٠،٠٠٠( اتمن أسطح البحار والمحیط

 
   ینزل منه بتقدیر االله )  كیلومترا مكعبا في السنة ٣٨٠،٠٠٠( یتبخر من ماء الأرض إلیها ثانیة ویعود كل ما

   الأرض یصرفه ربناى وفي عودته إل ،  فوق الیابسة )٣  كم ٩٦.،٠٠٠(،  فوق البحار والمحیطات )٣  كم ٢٨٤،٠٠٠(
 ومن نماذج هذا التصریف الإلهي البدیع أن الفرق بین البخر من أسطح  ،  حسب مشیئته وعلمه ) ى تبارك وتعال (

 الیابسة والبخر ى هو نفسه الفرق بین الإمطار عل )٣  كم ٣٦،٠٠٠  ناقص ( البحار والمحیطات والمطر فوقها
ى  مستوى البحار والمحیطات للمحافظة على الیابسة یفیض إلى والزائد عل )٣  كم ٣٦،٠٠٠  زائد ( الصاعد منها

  . منسوب الماء فیها في كل فترة زمنیة محددة
 الیوم ى ماء الأرض من داخلها إل ) ى تعال ( هذه الدورة المائیة المعجزة حول الأرض استمرت منذ أن أخرج االله

 غلافها ى وبهذه الدورة یتحرك الماء من الغلاف المائي للأرض إل ، من علیها أن یرث االله الأرض وىالراهن وإل
 وتمتد هذه الدورة من نحو الكیلومتر تحت  ، الهوائي لیتطهر مما یتجمع فیه من ملوثات ومواد ذائبة فیه وعالقة به

  .  سطح البحرى ارتفاع یقدر بنحو خمسة عشر كیلومترا فوق مستوىسطح الأرض إل
 

 هیئة قطیرات دقیقة من الماء تظل عالقة بأجزاء ى إلا إذا تعرض لعملیات التكثف على یردلا یكاالماء عادة وبخار 
 هیئة السحب المختلفة في ى وعل ،الأرض أو الضباب بالقرب من سطح ى هیئة الندىالغازي للأرض علف من الغلا

 الأجزاء السفلي من نطاق التطبق الذي ىإل وقد تصل تلك السحب  ، نطاق التغیرات المناخیة المحیطة بالأرض
  . یعلوه

 أحجام تمكنها من النزول ى أو تنمو إل ،  كل من البرد والثلجىوقد تتحول قطرات الماء في هذه المستویات العلیا إل
  .  الأرض مطرا حسب مشیئة االله وتقدیرهىإل

 
 دمار شامل في ىل الجارفة التي قد تؤدي إل هیئة السیوىالأرض قد یتدفق فوق سطحها على وعند نزول المطر إل
  .  فیضانات مغرقة بالأنهار والجداولى وإل ، المناطق الصحراویة

 طبقات صخریة عالیة المسامیة والنفاذیة فیتحرك رأسیا ى أو یصل إل ،  التربةىكذلك یتسلل قدر من ماء المطر إل
 وتعویض  ،  تجدید عذوبتهىحت سطح الأرض فیعمل عل مخزون الماء تى یصل إلحتى أسفل ىبالجاذبیة الأرضیة إل

  . یفیض أو یضخ منه ما
 

  ،  وتوفیر نسبة معینة من الرطوبة ،  وتلطیف جو الأرض ، وهذه الدورة المائیة المعجزة یتم بواسطتها تطهیر الماء
  . في كل من غلافها الغازي وتربتها فتسمح للكائنات الحیة بما تحتاجه منها

 وتكوین  ،  ویتم تفتیت الصخور ،  وشق الفجاج والسبل فیه ، ذه الدورة المائیة تتم تسویة سطح الأرضوبواسطة ه
 وتركیز  ،  وخزن قدر من ماء المطر فیها وفي غیرها من صخور قشرة الأرض ، كل من التربة والصخور الرسوبیة

  . عدد من الخامات الاقتصادیة
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 :ماء السماء ماء طهور
 فحینما  ، ء حول الأرض لها فوائد كثیرة من أبرزها تطهیر هذا الماء من عوالقه وشوائبه المختلفةإن دورة الما

 أحواض البحار ى سطحها فانه یحمل معه من نفایاتها كما كبیرا إلى الأرض ویجري علىینزل ماء المطر عل
 ى والماء في جریانه عل ، تلفة وغسل لأدرانها المخ ، والمحیطات في عملیة تنظیف وتطهیر مستمرة لسطح الأرض

 من الأطنان كما یحمل ملایین  ،  من مكوناتها من مختلف العناصر والمركباتإذابتهیمكن  سطح الأرض یذیب كل ما
 والأودیة ودالاتها وفوق قیعان البحار والمحیطات الأنهار طول مجاري ىالعوالق غیر المذابة والتي تترسب عل

 وفي هذه الأوساط المائیة یحیا ویموت بلایین الكائنات الحیة ولذلك  ، عات المائیةوالبحیرات وغیرها من التجم
یتعفن الماء غیر الجاري في التجمعات المائیة المحدودة بسرعة كبیرة وبدرجات أقل في البحار الواسعة 

  . ازلیدفع إلیها من مخلفات المصانع والمن  ویزید من تلوث هذه الأوساط المائیة ما ، والمحیطات
 الطبقات الدنیا من الغلاف ى ویصعد إل ، وحینما تبخر أشعة الشمس هذا الماء فإنه یتطهر مما فیه من الملوثات

  . كان فیه من أدران وأوساخ وأملاح  هیئة بخار ماء نقي طاهر من كل ماىالغازي عل
 

 الرغم ى عل ، ء الطبیعي هي ماء المطر صورة للماى ولذلك فان أنق ، وهذه هي عملیة التطهیر الرئیسیة لماء الأرض
لا من أنه عند نزوله من السماء قد یذیب نسبة ضئیلة من مكونات الغلاف الغازي للأرض كما قد یحمل معه نسبة 

 وذلك لأن الماء الصافي  ،  تدرك من ذرات بعض الأملاح اللازمة لصحة الإنسان وغیره من الكائنات الحیةدتكا
 وذلك من مثل  ،  ماء السماء إلا الملوثات التي قد یطلقها الإنساندولا یفس  ،الإنسانجسم تماما قد یكون ضارا ب

 بالأمطار الحمضیة أو إطلاق بعض الغبار المشع كالذي ینتج من ىیسم أكاسید الكبریت التي تسبب نزول ما
حدث  ت النوویة من مثل ما مثل هذا النشاط كالمفاعلاىالتجارب النوویة أو من التسرب من المنشئات القائمة عل

 إلي سقوط أمطار ى والذي أد )  م ١٩٨٦  ابریل ( في كل من مفاعل تشرنوبل النووي في الاتحاد السوفیتي السابق
  ،  كل من الإنسان والحیوان والنبات في المنطقةى عبر كل من أوروبا والمشرق العربي وأثر علبالإشعاعملیئة 

  .  ومفاعلات شمال اسكتلندا قبل وبعد ذلك التاریخ ،)ThreeMilesIsland( ومفاعل جزیرة الأمیال الثلاثة
والرسوبیات الملحیة التي تقدر بملایین الأطنان بین مختلف التتابعات الصخریة المكونة لقشرة الأرض هي من 

سب الملوحة  ون ، بقایا عملیة تطهیر ماء الأرض بتبخیره ثم تكثیفه في الغلاف الغازي للأرض بطریقة مستمرة
 المتباینة في كل میاه الأرض المالحة والمتزایدة بمرور الزمن هي من نواتج عملیة التبخیر تلك وهي مستمرة ما

 الكائنات الحیة المختلفة وتكدس بقایاها بعد وإفرازات لا یفسد ماؤها بتراكم الأملاح والنفایات حتىبقیت الأرض 
  .  سطح الأرض هو ماء المطرى ذلك فالمصدر الرئیسي للماء النقي علىوعل  .  وتحلل تلك البقایا وتعفنها ، موتها

 
 الماء المخزون تحت سطح الأرض فان ملوحته تزداد باستمرار مع الزمن لإذابته من أملاح الصخور وحتى

وكسجین فیه تتجدد عذوبة هذا الماء ونسبة الألا  و ، به من أملاح مذابة نسبة ما  وتركیز ، المختزن فیها أو لتبخره
  . إلا بما یصل إلیه من ماء المطر

 ى عل ( كل ماء الأرضإخراجمن هذا الاستعراض یتضح بجلاء أن القرآن الكریم قد وصف في عدد من آیاته حقیقة 
 كما وصف  ،  إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرینالإنسان وهي حقیقة لم یدركها  ،  من داخل الأرض) كثرته

 سطح الأرض ناتج من هذه الدورة ىاء حول الأرض بدقة علمیة فائقة وأثبت أن مختلف صور الماء علدورة الم
 هذا السائل المهم والذي یعتبر ضرورة من ضرورات الحیاة بطریقة  ) ى تبارك وتعال ( المائیة التي یطهر بها ربنا

   منه وانزاله ماء طهورا بتقدیر من االله الغلاف الغازي المحیط بالأرض ثم تكثیفهىمستمرة عن طریق تبخیره إل
  . رادتهإ وحسب مشیئته و ) ى تعال (

 
 ولم تثبت  ،  الأقلى إلا بعد نزول القرآن الكریم بأكثر من عشرة قرون علالإنسان علم ىوهذه حقائق لم تصل إل

 یعتقد أن مصدره كان الإنسان وصولها في هذا التاریخ إلي علم وحتى  ، علمیا إلا في خلال القرون الثلاثة الماضیة
 الحضارة الغربیة عبر ى التي نقلت إل )  االله علیه وسلمى صل (  وأحادیث خاتم الأنبیاء والمرسلین ، القرآن الكریم

 وبلاد الشام في أثناء الحروب  ،  وإیطالیا ،  وصقلیة ، عملیات الترجمة من التراث الإسلامي في كل من بلاد الأندلس
  . الصلیبیة

 االله علیه ى صل (  المادیة القاطعة بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق وأن سیدنا محمدالإثباتاتوفي ذلك من 
 ومحاجة  ،  الرغم من كفر الكافرینى عل ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي ) وسلم

 وتعهد بحفظه فحفظه بنصه ومعناه  ،)  بعلمهأنزله  ( لذي انزل القرآنالله ا  فالحمد ،  وادعاءات المبطلین ، المعاندین
 االله وسلم وبارك ى وصل ،  إلا جاحدالا ینكره وبلغة وحیه في صفائه الرباني واشراقاته النورانیة التي  ، ومعجزاته
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 وأخراالعالمین أولا الله رب   یوم الدین والحمدى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى سیدنا محمد وعلىعل
  . وقبل وبعد كل شيء
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